
    إحيـاء علوم الدين

  السلام الأمور ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك

فكله إلى عالمه // حديث قال عيسى الأمور ثلاثة الحديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس

بإسناد ضعيف // وقد كان من دعاء النبى Aاللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم

// حديث اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم لم أجده // فأعظم نعمة االله على

عباده هو العلم وكشف الحق والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتنانا على

عبده وكان فضل االله عليك عظيما وأراد به العلم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا

تعلمون وقال تعالى إن علينا للهدى وقال ثم إن علينا بيانه وقال وعلى االله قصد السبيل .

 وقال على كرم االله وجهه الهوى شريك العمى ومن التوفيق التوقف عند الحيرة ونعم طارد الهم

اليقين وعاقبة الكذب الندم وفي الصدق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من لم يكن له

حبيب والصديق من صدق غيبه ولا يعدمك من حبيب سوء ظن نعم الخلق التكرم والحياء سبب إلى

كل جميل وأوثق العرا التقوى واوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين االله تعالى إنما لك من

دنياك ما أصلحت به مثواك والرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك وإن كنت

جازعا على ما أصيب مما في يديك فلا تجزع على ما لم يصل إليك واستدل على ما لم يكن بما

كان فإنما الأمور أشباه والمرء يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه

فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفا وليكن سرورك بما

قدمت وأسفك على ما خلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيما بعد الموت .

 وغرضنا من نقل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة فإذن النظر الأول

للمراقب نظره في الهم والحركة أهي الله أم للهوى وقد قال Aثلاث من كن فيه استكمل إيمانه لا

يخاف في االله لومة لائم ولا يرائى بشىء من عمله وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر

للآخرة آثر الآخرة على الدنيا // حديث ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه لا يخاف في االله لومة

لائم الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وقد تقدم //

وأكثر ما ينكشف له في حركاته أن يكون مباحا ولكن لا يعنيه فيتركه لقوله Aمن حسن إسلام

المرء تركه مالا يعنيه // حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه تقدم // .

 النظر الثاني للمرقبة عند الشروع في العمل وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حق االله فيه

ويحسن النية في إتمامه ويكمل صورته ويتعاطاه على اكمل ما يمكنه وهذا ملازم له في جميع

أحواله فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون فإذا راقب االله تعالى في جميع ذلك قدر

على عبادة االله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب فإن كان قاعدا مثلا فينبغى أن



يقعد مستقبل القبلة لقوله Aخير المجالس ما استقبل به القبلة // حديث خير المجالس ما

استقبل به القبلة أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وقد تقدم // ولا يجلس متربعا إذ لا

يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدهم C جلست مرة متربعا فسمعت

هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك فلم أجلس بعد ذلك متربعا وإن كان ينام .

 فينام على اليد اليمنى مستقبل القبلة مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعها فكل ذلك

داخل في المراقبة بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لآدابها وفاء بالمراقبة .

 فإذن لا يخلو العبد أما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح .

   فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات
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